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الإنسانحقوق لحمایةكآلیةالاستعراض الدوري الشامل
زید االیعلي 
العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و 

عنابة- جامعة باجي مختار
ملخص

نجازات التي الإبالرغم من المعقدة، و كثیرا ما وصفت بالمتشعبة و الإنسانمنظومة لحقوق منذ نشأتها وضعت الأمم المتحدة 
مجلس "إنشاء هیئة جدیدة هي إلىإلا أنها كثیرا ما تعرضت لانتقادات تدعو لإصلاحها، هذا ما أدى حققتها هذه المنظومة 

لیات لعل الآقد زود هذا المجلس بجملة من الاختصاصات و و .2006عام نسان فيالإخلفا للجنة حقوق " نسانالإق و حق
نسان الإمم المتحدة لحقوق الأمل المجلس و بمنظومة بعالارتقاءإلىالتي تهدف " لیة الاستعراض الدوري الشاملآ"أبرزها
دراسة أخیرا و ثم تقییمها، طریقة عملها،بتبیان مفهومها و لیة،الآهذه لطار المفاهیميالإلى إبرازإیهدف هذا المقال .ككل

.للجزائرالثانيالأول و التقریرین الدوریینمن خلالحالة تطبیقیة لها 

.نسانالإ لیات حقوق آ،نسانالإ مجلس حقوق ،دوري شاملعرض،مم متحدةأ،نسانالإ حقوق :اتیحالكلمات المف

L’examen périodique universel comme mécanisme pour la protection
des droits de l’homme

Résumé
L'Organisation des Nations Unies a créé le comité des droits de l'homme mais suite à de
nombreuses critiques elle l’a remplacé en 2006 par une nouvelle structure appelée le
«Conseil des droits de l’homme » qui a été doté de plusieurs mécanismes dont « l’examen
périodique universel » ayant pour objectif la mise en œuvre d’un contrôle plus efficace sur les
Etats en matière de droits de l’homme. Cette étude a pour but de mettre en lumière le cadre
notionnel de ce mécanisme à travers sa propre conceptualisation et son mode d’emploi, et
d’analyser une situation expérimentale à travers le premier et le deuxième rapport
concernant l’Algérie.

Mots-clés: Droits de l’homme, Nations Unies, examen périodique universel, conseil des
droits de l’homme, mécanisme des droits de l’homme.

Universal periodic review as mechanism for human rights protection

Abstract
The United Nations worked for undertaking a further development of human rights
instruments in a spirit of reform.  It is in this framework that a Human Rights Council
replaced the Human Rights Commission in 2006.  This was followed by the institution of the
‘universal periodic review’ which goal is to improve the organization work in the area of
human rights through a better supervision of governments’ practices. We will try in the
following essay to identify these new instruments, their procedures as well as the status of
Algeria within them.

Key words: Human rights, United Nations, universal periodic review, human rights
council, human rights bodies.
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مقدمة
وعالمیةنظرا لخصوصیةلغرض حمایة حقوق الإنسانامتشابكامترامیما نظاالمتحدةالأمممنظمة لقد أوجدت 

العدید مندعمته بإصدارهاثاقها و لحقوق الإنسان حیزا في میالمنظمةفأفردت،للتجزئةاعدم قابلیتهو هذه الحقوق
على ذلك عملت إلىبالإضافةالتوصیاتالمؤتمرات واللوائح و بالعدید منطورته العهود واتفاقیات حقوق الإنسان و 

ل لجان حقوق الإنسان، المقررین والمبعوثین تطبیق هذه الحقوق على أرض الواقع من خلال آلیاتها المختلفة مث
. أجهزة أخرىالخاصین، وكذا هیئات و 

مواكبة ا من أجل تمكینها منعن إصلاحهكثرلكن بعد مرور فترة من إنشاء الأمم المتحدة بدأ الحدیث ی
لكن أغلب أفكار،ت من أجلهائأنشلتي المبادئ اتطورات المجتمع الدولي والسماح لها بتحقیق الأهداف و 

الإصلاح و الإصلاح المالي: هيمحاورةثلاثفتركزت أساسا على ةمحدودالإصلاح التي تم تداولها كانت
آلیات مستوى برزت إصلاحات أخرى على و كثیرا،تأخرتحاتهذه الإصلالكنالأمن،إصلاح مجلسو الإداري

الإنسانخلفا للجنة حقوق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال إنشاء هیئة جدیدة تماما تعنى بحقوق الإنسان
من انتقادات بخصوص السابقةالهیئةتعرضت لهجراء ما"مجلس حقوق الإنسان"وهو 1946المنشأة عام 
یا وهو ما یشكل تحدطابعها السیاسيو في معالجة قضایا حقوق الإنسان،ملها على أساس الانتقائیةممارستها لع

السمات التي اتسمت بها اللجنة وأثرت في مجلس عموما، ذلك أن بعض الصفات و الجوهریا لهذه الآلیة و بارزا و 
ة رئیسیة مثلما أُرید له جمعیة ولیس هیئعملها لا زالت سائدة كذلك بالنسبة  للمجلس منها أنه هیئة فرعیة تابعة لل

وضع لجنة حقوق الإنسان التي كانت هي الأخرى هیئة فرعیة للمجلس الاقتصادي ینطبق على ، وهذا أن یكون
حقوق لجنة من عدد أعضاءعضوا )47(هقترب في عدد أعضاءیالمجلس الذيوالاجتماعي، كما إن تركیبة 

من شأنه أن یضع تحدیا لیس خبراء مستقلونو المشكلة له وهي الدولالأطراف أناعضوا، وكم)53(الإنسان
.أخطاء وإخفاقات اللجنة السابقةشاقا على المجلس وآلیاته المختلفة لحمایة حقوق الإنسان حتى لا یقع في نفس

خصوصا في ظل الممارسة العملیة للمجلس وآلیاته التي أبرزت أن البعض مما أخفقت فیه اللجنة من عضویة
.دول تنتهك حقوق الإنسان، وتغلیب الطابع السیاسي على عملها هو بصدد التكرر لدى مجلس حقوق الإنسان

لیحل محل لجنة حقوق 251/ 60فقد تم إنشاء مجلس حقوق الإنسان بموجب توصیة الجمعیة العامة رقم 
10ث دورات في السنة لمدة دولة یجتمع لمدة ثلا47یتشكل هذا الأخیر من و جمیع مهامها،الإنسان یضطلع ب

معالجة انتهاكات حقوق الإنسان یشمل دورهو ،أسابیع على خلاف اللجنة السابقة التي تجتمع مرة واحدة في السنة
في لقد جاء إنشاء هذا المجلسو . في إطار أعمال الأمم المتحدةنحقوق الإنساحمایة تعزیز التنسیق الفعال لو 

حقوق الإنسان باعتبار أن هذا المجال احترام تعزیز و في مجال یم دور المنظمة لتدعالمتحدةالأممإصلاحإطار
. م الدولیینالسلالأمن و و لتنمیةأحد الأعمدة الثلاث الرئیسیة للأمم المتحدة بالإضافة إلى ا

سان خلفافأنشئت اللجنة الاستشاریة لمجلس حقوق الإنالولایات،و جملة من الآلیات لقد زود هذا المجلس بو 
نظام جدید للشكاوي الفردیة و ، ة للجنة حقوق الإنسانحمایة حقوق الإنسان التي كانت تابعللجنة الفرعیة لتعزیز و 

كما أنشأت ،المتعلق بتلقي شكاوي الأفراد الذین یدعون بوقوع انتهاكات على حقوقهم1503القدیمتحسینا للإجراء
universal"،آلیة الاستعراض الدوري الشاملهيآلیة جدیدة periodic review";"examen périodique

universel"المنظومة عموما في مجال حمایة حقوق الإنسان من خلال الارتقاء بأداء المجلس و التي تهدف الى
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تعهداتها في مجال حقوق زاماتها و استعراض وضع كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتجاه تنفیذ الت
.أعمال هیئات المعاهدات لا أن یكون ازدواجا لهاكمالاستنسان و الإ

: إشكالیاتیریثهذا المقالبالتالي فانو 
:تتمثل فيجزئیةالذي تتفرع عنه إشكالاتو؟الدوري الشاملالمفاهیمي لآلیة الاستعراض الإطار-

؟؟ وكیفیة عمل هذه الآلیةالشاملمفهوم آلیة الاستعراض الدوري
؟ئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسانفي إطار إصلاح هیهذه الآلیةتقییم العمل على و -
.الثاني لاستعراض الجزائرو الأولة في التقریرین الدوریین ؟ والمتمثلدراسة حالة تطبیقیة لهذه الآلیةأخیراو -

:تتمثل فيلها المقال في ثلاثة مباحثسیتعرض ،الإشكالیاتلمناقشة هذه 
الاستعراض الدوري الشامل؛لیةلآالمفاهیميطارالإ:الأولبحثالم
؛ الاستعراض الدوري الشاملآلیةتقییم :الثانيبحثالم
.الشامللیة الاستعراض الدوري دراسة حالة تطبیقیة لآ:الثالثبحثالم
:يأتهو ما سنبرزه فیما یو 

:طار المفاهیمي للآلیة الاستعراض الدوري الشاملالإ: الأولالمبحث 
طریقة عمل هذه مطلب أول، ثمفي هذا الجزء من البحث، مفهوم الاستعراض الدوري الشاملفي برز سوف ن

.مطلب ثانيیة في لالآ
:الشاملمفهوم الاستعراض الدوري:الأولطلبالم

ثم المبادئ التي یقوم علیها في الدوري الشامل نتعرض لتعریفه في الفرع الأول،لتحدید مفهوم الاستعراض 
:)1(ثالثالفرع الفيلأهداف التي یسعى لتحقیقهالأخیراثاني و الفرعال
: تعریف الاستعراض الدوري الشامل: الأولفرعال

فریدة من نوعها لمجلس حقوق الإنسان یتم بموجبها ض الدوري الشامل هي آلیة جدیدة و آلیة الاستعرا
مم المتحدة بشكل دوري كل أربع استعراض أوضاع حقوق الإنسان في كل دولة من الدول الأعضاء بالأ

2006مارس 15المؤرخ في 60/251، وهذا الاستعراض الدوري الشامل أنشأه قرار الجمعیة العامة )2(سنوات
وهو كما ذكرنا سالفا آلیة .2007جوان 18لمجلس حقوق الإنسان المؤرخ في 5/1وعرضت تفاصیله في القرار 

كل دولة ف مجلس حقوق الإنسان بأن یستعرض على أساس دوري أداء من آلیات حقوق الإنسان من خلالها كل
لالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق ) 193(ین الأعضاء في الأمم المتحدة تسعالو الثلاثة من الدول المائة و 

ویستند إلى حوار تفاعلي بین كل دولة تخضع للاستعراض ،والاستعراض الدوري الشامل آلیة تعاونیة.الإنسان
والدول الأعضاء والمراقبة في المجلس، والهدف منه أن یكون استكمالا لأعمال هیئات معاهدات حقوق الإنسان لا 

.)3(أن یكون ازدواجا لها
في دورات زمنیة من أربع سنوات وهو یتألف من عدة مراحل، تشمل إعداد الوثائق التي ویعمل الاستعراض

نفسه، ثم متابعة الاستنتاجات والتوصیات الناشئة عن الاستعراض یستند إلیها الاستعراض وأجواء الاستعراض
المؤسسات ت الحكومیة الدولیة والإقلیمیة و وتتوخى المراحل ذات الصلة من عملیة الاستعراض مشاركة المنظما
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المدافعون عن حقوق الإنسان والمؤسسات ، بما فیهم الوطنیة لحقوق الإنسان فضلا عن ممثلي المجتمع المدني
.البحثیةیمیة ولأكادا

تستعرض فیها الدول ولیس خبراء مستقلون كما ،فالاستعراض الدوري الشامل عملیة دولیة متعددة الأطراف
حیث غالبا ما كانوا یخضعون لتأثیرات خارجیة بعیدة عن معاییر حقوق .كان الحال في لجنة حقوق الإنسان

، فعملیة الاستعراض عملیة جدل عمل اللجنة السابقةثاره منما أجه عئبتعد نتا، لهذا من المتوقع أن تالإنسان
و بین الدول فیما بینها حیث أ، الإنسانمجلس حقوق بین الدول و )4(تعاونیة تشاركیة لیست مبنیة على المواجهة

وز الاعتبارات السیاسیة لیة خصوصا العمل على تجاالآمام هذه أیتم عرض جمیع الدول على نحو متساو للرقابة 
ذلك أن اللجنة السابقة قد وقعت في العدید من الإخفاقات أدت إلى .ثرت كثیرا على عمل اللجنة السابقةلتي أا

جل تجنب انتقادات الدول أاهتزاز سمعتها وبالتالي حلها، فكثیرا ما كانت الدول تبحث عن الوصول لعضویتها من 
لأعضاء فیها یعملون في بعض الأحیان بصفتهم أو لتوجیه انتقادات لدول أخرى، كما أن البعض من الخبراء ا

لذا فإن انتقال مهمة الرقابة من .ممثلین لدولهم وراعین لمصالحها في اللجنة، لا مدافعین عن حقوق الإنسان
وكذا جهات أخرى على غرار المفوضیة السامیة لحقوق ،ممثلین عن الدول والحكوماتمستقلین إلىخبراء 

. (5)المدني من شأنه الارتقاء بمستوى أداء هذه الآلیة عموما مقارنة باللجنة السابقةالإنسان ومنظمات المجتمع
:المبادئ التي یسترشد بها الاستعراض الدوري الشامل: الثانيفرعال

سلیمة ئ والتي غایتها وضع أسس صحیحة و تقوم عملیة الاستعراض الدوري الشامل على جملة من المباد
التي تعتبر بمثابة حجر الزاویة في عملیة الاستعراض الدوري الشامل و س من خلالها تكون المنهاج الذي یمار 

:)6(ممارسة العملیة، لذا یسترشد الاستعراض الدوري الشامل في مراحله المختلفة بعدد من المبادئ إذ یجب
؛یعمل على تعزیز عالمیة جمیع حقوق الإنسان وترابطها وعدم قابلیتها للتجزئة وتشابكهاأن
 موثوقة  وعلى حوار تفاعلي؛نیة قائمة على معلومات موضوعیة و أن یكون آلیة تعاو
 والمعاملة المتساویة لكافة الدول؛أن یكفل التغطیة العالمیة
؛أن یكون عملیة حكومیة دولیة یدفعها الأعضاء في الأمم المتحدة
یشكل قیمة مضافة؛رارا لها، وبذلك أن یشرك آلیات حقوق الإنسان الأخرى ولا یشكل تك
وبناءة وغیر تصادمیة وغیر مسیسة؛أن تجري بطریقة موضوعیة وشفافة وغیر انتقائیة
عمال المجلس أكثر مما ینبغي؛المعنیة أو جدول أألا یشكل عبئا یثقل كاهل الدولة
قت ومن الو ألا یكون طویلا أكثر مما یلزم، وینبغي أن یكون واقعیا وألا یستحوذ على قدر غیر متناسب من

الموارد البشریة والمالیة؛
العاجلة المتعلقة بحقوق الإنسان؛ألا ینال من قدرة المجلس على الاستجابة للأوضاع
؛وخصوصیاتهاأن یراعي مستوى تنمیة البلدان
والمؤسسات ما في ذلك المنظمات غیر الحكومیةأن یكفل إشراك جمیع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، ب

.)7(ق الإنسانالوطنیة لحقو 
لقد شكلت جملة المبادئ التي یرتكز علیها نظام الاستعراض الدوري الشامل نقلة نوعیة بالنسبة لهذا النظام من 
خلال شمول هذه المبادئ لجملة من المحاور الجوهریة لموضوع حقوق الإنسان على غرار التأكد على عالمیة 
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مع العمل على إزالة بعض التخوفات التي سبقت إنشاء . افة الدولحقوق الإنسان، وترابطها والمعاملة المتساویة لك
نه أهذه الآلیة بأنها لن تكون تكرارا لآلیات حقوق الإنسان الأخرى بل ینتظر منها ان تكون فریدة من نوعها، كما 

تم الإشارة صراحة إلى ضرورة تجاوز ما وقعت فیه اللجنة السابقة من أخطاء، من خلال التأكد على أن 
الاستعراض الدوري الشامل سوف یكون بطریقة موضوعیة وشفافة وغیر انتقائیة وبناءة غیر تصادمیة وغیر 

.مسیسة
لكن الممارسات العملیة هي التي ستبرز مدى جدیة هذا المبدأ، لكن للأسف ،ولعل هذا أهم مبدأ لهذه الآلیة

عرفتها اللجنة السابقة لازالت ساریة أیضا في بعد مرور فترة من الزمن یتضح أن بعض الممارسات السلبیة التي 
فكثیرا ،یتضح ذلك من خلال الاطلاع على نتائج الاستعراض للدول وبالخصوص التوصیاتو .إطار هذه الآلیة

، لازالت سائدة لدى الدول عند إصدارها ما یلاحظ أن فكرة التكتلات الإقلیمیة، القاریة أو الجهویة أو الفكریة
فعندما تكون الدولة المستعرضِة ،وبالخصوص لدى دول العالم الثالث. ة موضع الاستعراضللتوصیات للدول

صدیقة أو حلیفة تكون التوصیات متزنة أو قد تم تحقیقها مسبقا مقرونة بالكثیر من الثناء والشكر، أما إذا كانت 
ر تصفیة الحسابات وتبادل ة عكس ذلك، تكون التوصیات نقدیة وأكثر هجومیة ربما في إطاالمستعرضَ الدولة 

.التأثیرات
كما أن هذه الآلیة عملت على مراعاة بعض الجوانب التي كان لها تأثیر سلبي على آلیات أخرى لحقوق 

فتم النص على أن لا یشكل الاستعراض الدوري الشامل عبئا یثقل ،الإنسان مشابهة على غرار اللجان التعاهدیة
قت والموارد غیر مناسب من الو ون أطول مما یجب وأن لا یستحوذ على قدركاهل الدولة المعنیة، ولا أن یك

أن یراعي مستوى تنمیة البلدان وخصوصیتها وأن لا ینال من قدرة المجلس على الاستجابة و . البشریة والمالیة
.للأوضاع العاجلة المتعلقة بحقوق الإنسان

رار مؤسسات وهیئات حقوق الإنسان الدولیة أخیرا فإن إشراك جهات أخرى معینة بحقوق الإنسان على غ
والوطنیة یساعد في تطویر وتحسین طریقة معالجة تقاریر الدول بصفتها جهات محایدة تعمل على خلق التوازن 

.ة والجهات الأخرى المستعرِضةبین قوة وحجة الدولة المستعرضَ 
: الأهداف التي یسعى لها الاستعراض الدوري الشامل: الثالثالفرع

الأهداف السامیة في جل تحقیق جملة من نسان في إطار الأمم المتحدة من أجاء هذا النظام الجدید لحقوق الإ
أهداف حقوق الإنسان، وتتمثل أهدافالإصلاح الذي تم لتحقیق غایات و كوسیلة لإبراز نوعهذا المجال و 

:)8(يأتالاستعراض الدوري الشامل فیما ی
 أرض الواقع؛علىتحسین حالة حقوق الإنسان
 والتحدیات التي تواجهها الدولة؛الإنسان وتقییم التطوراتالوفاء بالتزامات الدولة وتعهداتها في مجال حقوق
 اور مع الدول المعنیة وبموافقتها؛الفنیة المقدمة إلیها، بالتشوبالمساعدةالدولةالنهوض بقدرة
لحة الآخرین؛اب المصتبادل أفضل الممارسات فیما بین الدول وأصح
مجال تعزیز وحمایة حقوق الإنسان؛دعم التعاون في
م المتحدة السامیة لحقوق مع المجلس وغیره من هیئات حقوق الإنسان ومع مفوضیة الأمتشجیع التعاون

.الإنسان



2016مارس  –45عدد  الاقتصاد والإدارة والقـانونفيالتواصل

54

:الاستعراض الدوري الشاملآلیةكیفیة عمل: الثانيمطلبال
أساس ترتیب و دوریة،أولاى ثلاث مراحل أساسیة هيعلیرتكز نظام عمل الاستعراض الدوري الشامل 

هو ما سنبینه في النقاط و أخیرا سیر عملیة الاستعراضفي آلیة الاستعراض، و ةشاركالمثانیاالاستعراض،
.)9(یةتالآ
:ترتیب الاستعراض و الأساس الذي یقوم علیهدوریة،: الأوللفرعا

التي ثغرات التجاوزالتي تحاول و أساسیةامل على ثلاث نقاط یقوم الهیكل التنظیمي للاستعراض الدوري الش
:هذه النقاط هي، و اللجنة السابقةعرفتها 

:دوریة الاستعراض الدوري الشامل: اولا
واعتمد مجلس حقوق الإنسان في یعمل الاستعراض الدوري الشامل في إطار دورة زمنیة من أربع سنوات

، أثناء الدورة الزمنیة زمنیا لاستعراض الدول الأعضاء في الأمم المتحدةجدولا2007دورته السادسة في دیسمبر
2012في جوانعلى أن تنطلق الدورة الثانیة ،2012فریل إلى غایة أ2008انطلقت من أفریل التي الأولى و 

.استعراض الدول مرة أخرىالثانیة تم في هذه الدورةیحیث ، )10(مراجعة جمیع الدوللى غایة إ
:ترتیب الاستعراض الدوري الشامل: اثانی

5/1ویعرض القرار . المعاملة المتساویةوالعالمیةي أالذي یتم به استعراض الدول بمبدیسترشد الترتیب 
بعض الأحكام لتحدید ترتیب الاستعراض وهي أن تستعرض 2007جوان 18الصادر في لمجلس حقوق الإنسان

،صفة المراقبتستعرض أیضا الدول ذات ثناء فترة عضویتها فیه، و لمجلس أأوضاع جمیع الدول الأعضاء في ا
، ویستعرض أولا أعضاء المجلس وخاصة المنتخبون منهم ات إقلیمیةتقسم الدول في مرحلة الاختبار إلى مجموعو 

یة إلى المتبقومن ثم الدول المتطوعة للاستعراض، وتوزع الدول،ثم تلك الدول المنتخبة لمدة سنتین، )11(لمدة سنة
یراعى في ذلك ول بالقرعة من قبل رئیس المجلس و ترتب ترتیبا هجائیا مع اختیار الحرف الأمجموعات إقلیمیة و 

.  التوزیع الجغرافي العادل لدى اختیار البلدان التي ستستعرض أوضاعها
:الدوري الشاملالاستعراضأساس: اثالث

على 2007جوان 18جلس حقوق الإنسان الصادر بتاریخ لم5/1یتم الاستعراض الدوري الشامل وفقا للقرار 
هم وثائق حقوق الإنسان الدولیة ضرورة تبیان مدى احترام الدولة المستعرضة للأحكام الواردة في جملة من أ

: )12(هيو 
المتحدة؛الأمممیثاق
الإنسان؛لحقوقالعالميالإعلان
فیها؛طرفاً الدولةتكونالتيالإنسانحقوقصكوك
تقدیمعندبهاتعهّدتالتيتلك)الاقتضاءعند(ذلكفيبماالدول،جانبمنالطوعیةوالالتزاماتلتعهُّداتا

الإنسان؛حقوقمجلسفيللانتخابترشیحها
قالمنطبِ الإنسانيالدوليالقانون.
:الشاملالدوريالاستعراضآلیةفيةشاركمال: الثانيفرعال

الدوريالاستعراضعملیةمنالصلةذاتالمراحلفيهاماً تؤدي دوراً یمكن لمجموعة من الأطراف أن
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إلىوصولا و بالدولة فاعلة في مجال حقوق الإنسان بدءاعملیة متكاملة بین جهات مختلفة و ذلك أن هذه اللالشام
في متبادلةفجمیعها تربطها علاقة. المنظمات غیر الحكومیةالمجتمع المدني بمختلف تركیباته خصوصا منها

تنفیذمتابعةفيوالمساهمةالاستعراضاتوحضورللاستعراضاتإعداد الإفاداتفيتطبیق هذه الآلیة، فلها دور 
:)13(سنبین كیفیة اشتراك كل طرف من الأطراف المذكورة سابقاالاستعراض، و واستنتاجاتتوصیات

:الوطنیةالتقاریرلإعدادالدولمعالعمل:ولاا
ع أوضاعهااستعراضلأغراضتقدمهاالتيالمعلوماتدّ تُعَ أنعلى،لمجلس حقوق الانسان5/1رارالقیشجِّ

ذلكیشملأنویمكن، المعنیینالمصلحةأصحابجمیعمعالوطنیةللمشاورةعملیة عریضةطریقعن
والمؤسسات انالإنسحقوقعنوالمدافعینالحكومیةغیرالمنظماتمثللحقوق الإنسانالوطنیةالمؤسسات
قرار إالدور الكبیر الذي تلعبه هذه الاخیرة في سبیل هذا اعترافا بالمكانة الممیزة و ، و )14(البحثیةوالمعاهدالأكادیمیة

مؤسسات الدولة، ومن من طرف هیئات و ها قیالحقوق على المستوى الوطني ثم بعد ذلك السهر على مدى تطب
.لیة الاستعراض الدوري الشاملآلوطني في إطارهذه السبل المشاركة في إعداد التقریر ا

“الممارساتأفضل”ة أمثلمنمتنوعةمجموعةوجودالآنحتىالشاملالدوريالاستعراضتجربةوتظهر
حیث عملت العدید من الدول على نقل تجاربها .الوطنیةالتقاریرإعدادفياتوالحكومالمدنيالمجتمعلتعاون

المؤسسات والهیئات الوطنیة المعنیة بحقوق الإنسان في إعداد التقریر الوطني لآلیة الناجحة في مجال إشراك 
یجابي على نوعیة ومصداقیة التقریر أثناء الإالأثرالاستعراض الدوري الشامل وكیف كان لذلك الأمر

ق الإنسان الاستعراض، وكذا تجاوز فكرة العلاقة الجدلیة والمبنیة على الخصومة بین الدولة ومؤسسات حقو 
الوطنیة والانتقال إلى علاقة شراكة وتعاون بین الطرفین یكون غرضها الأساسي الارتقاء بمستوى التمتع الحقیقي 

.بحقوق الإنسان على المستوى الوطني
:المصلحةأصحابإفادات:ثانیا

إفاداتتقدیمإلىأیضاً المصلحةأصحابیُدعىالصادر عن مجلس حقوق الإنسان 5/1رالقرامعشیاً اتم
ة،المفوضیتعدهالذيالمصلحةأصحابإفاداتملخصفيلاحتمال إدراجهاالاستعراضموضعالدولعن

أنوینبغي.الاستعراضإلیهایستندالتيالثلاثالوثائقالمصلحة هو أحدأصحابلإفاداتالمفوضیةوملخص
لا أن هذه إ.الاستعراضموضعالدولةعنللتصدیقوقابلةموثوقةمعلوماتالمصلحةأصحابإفاداتتتضمن

العامةالتوجیهیةالمبادئهیكلمعتتسقيالتوجیهات التحترم نسقا معینا یشتمل المبادئ و الإفادات یجب أن ت
:یةتالتي یجب أن تحترم المعاییر الآو )15(الشاملالدوريالاستعراضإطارفيالمعلوماتلإعداد
تغطيو المصلحة؛أصحابمنالأكبرالتحالفاتحالةفيصفحات10عنأوصفحات5عنتزیدلا

ل،)16(الرسمیةالمتحدةالأمملغاتبإحدىأقصى؛ مكتوبةكحدسنوات4فترة أوالأسبانیةتكونأنویفضَّ
فقرةلالإفادة تشمیقدِّمالذيالكیانوأعمالأهدافعنقصیرةفقرةفيمعلوماتتقدِّمأنو الفرنسیة؛أوالإنكلیزیة
أن تتجنَّبو ؛)المنزليالعنفمثل(بالإفادةالمتعلقةالرئیسیةالكلماتتبیِّنو الرئیسیةالنقاطتُلَخِّصتمهیدیة
الخاصةالإجراءاتأوالإنسانحقوقمعاهداتهیئاتعنالصادرةوالتوصیاتالختامیةالملاحظاتاستنساخ
بتقاریرالاستشهادتتجنَّبالتطبیق؛ كما یجب أنمدىإلىتشیرأنیمكنأنهارغمالإنسان،حقوقلمجلس

:يأتیویتم التركیز على ما.)17(بإفادتهاالتقاریرهذهإرفاقأوالأخرىالمنظمات
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خلافبلغةالواردةالإفاداتفيیُنظَرلاو صفحات؛10أوصفحات5عنتزیدالتيالإفاداتفيیُنظَرلا 
یُنظَرلاو ؛علیهاالمنصوصالمواعیدبعدالمقدَّمةالإفاداتفيیُنظَرلاكماتحدة؛المللأممالستالرسمیةاللغات

التي تتسماللغةأوالعنفعلىالتحریضمثل(واضحةبصورةمسیئةعباراتتتضمّنالتيالإفاداتفي
).بالعنصریة

:المنظمات غیر الحكومیة:ثالثا
اعتمادهابعدوالاجتماعيالاقتصاديبالمجلسلاستشاریةاالعلاقةذاتالحكومیةغیرللمنظماتیجوز

فيشفویةبیاناتتقدیمتستطیعلاولكنها،)18(الشاملالدوريبالاستعراضالمعنيالعاملالفریقحضور دورات
ینبغي میة أثناء دورة الفریق العامل، و یمكن لهذه المنظمات أن تنظم جلسات إعلا، و العاملاجتماعات الفریق

عموما مانة الاستعراض الدوري الشامل؛ و ظمات غیر الحكومیة المهتمة بعقد هذه الاجتماعات الاتصال بأللمن
:هيمل أن تتخذ أربعة أشكال مختلفة و یمكن لمشاركة المنظمات غیر الحكومیة أثناء الاستعراض الدوري الشا

مفوضیة حقوق الإنسان؛لى دولة موضع الاستعراض تقدمه اتقدیم تقریر عن وضعیة حقوق الإنسان في ال.1
؛)19(الضغط و التأثیر على أعضاء الفریق العامل.2
التدخل أثناء الجلسة العامة للمجلس قبل اعتماد الوثیقة الختامیة؛.3
.مراقبة مدى تنفیذ توصیات الاستعراض الدوري الشامل من طرف الدولة.4

:الاستعراضعملیةسیر :الثالثالفرع
خذ صورة جلیة عن مجهودات الدول لإعمال مراحل أساسیة تكون الغایة منها أتتم عملیة الاستعراض عبر

الإخفاقات في هذا المجال للارتقاء بوضعیة حقوق و نجازاتالإقواعد حقوق الإنسان في إقلیمها من خلال تحدید 
:  )20(هيراض من خلال أربع مراحل أساسیة و تتم عملیة الاستعلإنسان داخل الدولة المستعرضة، و ا
:عرض الوثائقتقدیم و : ولاأ

إلىالدولأوضاعاستعراضویستند،العملیةفيمهمةو أوّلیةمرحلةللاستعراضالمعلوماتإعدادیمثِّل
:هيوثائق ثلاثفيالواردةالمعلومات

الاستعراض؛موضعالدولةتُعِدّهامعلومات.1
المفوضیة؛تُعِدّهالمتحدةالأمملمعلوماتتجمیع.2
).المفوضیةتُعِدّه(المصلحةأصحابتلإفاداملخص.3

موضع الدولمندولةكلفيالإنسانحقوقحالةعنومتكاملةمتمایزةمنظوراتتقدِّمالثلاثالوثائقوهذه
الاستعراض الدوري قسمفيتنُشَروأنالأقلعلىأسابیعبستةالاستعراضقبلتتوفرأنوینبغيالاستعراض،

.للمفوضیةالشامل في الموقع الشبكي 
:)يالوطنالتقریر(الاستعراضموضعالدولةتعدّهامعلومات)أ

وطنيشكل تقریرفيذلكیكونأنویمكنأوضاعها،استعراضلأغراضأعدتهاالتيالمعلوماتالدولةتقدِّم
ع. صفحة20عنالمكتوبةالعروضتزیدألاّ ویجبمكتوبأوشفوي منماتالمعلو هذهعلى إعدادالدولوتشجِّ
.الصلةذويأصحاب المصلحةجمیعمعالوطنيالمستوىعلىواسعةتشاورعملیةإجراءخلال

وعند إعداد هذه التقاریر یجب على الدولة أن تحترم وتتبع المبادئ التوجیهیة العامة لإعداد المعلومات المقدمة
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حقوقمجلسمن قبل 2007تمبر سب27التي اعتمدت دون تصویت في إطار الاستعراض الدوري الشامل و في
رفيالإنسان تنطبقكماالآخرینالمصلحةوأصحابالدولعلىالتوجیهیةالمبادئهذهوتنطبق102/6المقرَّ

لأغراضالمقدّمةالمعلوماتأنعلىتنصو مسؤولیتها،تحتالمندرجةالوثائقإعدادفيعلى المفوضیة
:)21(تشملأنالاستعراض ینبغي

الدوري الشامل؛الاستعراضإطارفيالمقدَّمةالمعلوماتلإعدادالمتبعتینالتشاوروعملیةیةالمنهجوصف
بما)والمؤسسيالمعیاريالإطارسیماولا(الدولةفيالإنسانحقوقوحمایةتعزیزوإطارأساسیةمعلومات ،

لحقوق الإنسان،الأساسیةوالبنیةطنیةالو القضائیةوالأحكامالعامةالسیاسةوتدابیروالتشریعاتالدستور:ذلكفي
؛“أساس الاستعراض”فيالمحدَّدةالدولیةالالتزاماتونطاقالإنسانلحقوقالوطنیةالمؤسساتذلكفيبما
الإنسانبحقوقالمتعلقةالدولیةالالتزاماتتنفیذ:بما في ذلكالواقعأرضعلىالإنسانحقوقوحمایةتعزیز

الوطنیة المؤسساتوأنشطةالوطنیة،الطوعیةوالالتزاماتالوطنیةوالتشریعات،“الاستعراضأساس”والمحدَّدة في
؛الإنسانحقوقآلیاتمعوالتعاونالإنسان،بحقوقالجمهوروتوعیةالإنسان،لحقوق

والقیودوالتحدیاتالممارسات،وأفضلالإنجازاتتحدید.
:يتأیعمّامعلوماتتقدِّمأندولةلكلوینبغي

للتغلب علىعاتقهاعلىأخذهاالمعنیةالدولةتعتزمالتيالرئیسیةالوطنیةوالالتزاماتوالمبادراتالأولویات
الواقع؛أرضعلىالإنسانحقوقحالةوتحسینوالقیودالتحدیاتهذه

یة؛التقنللمساعدةطلباتمنتقدِّمهقدوماالقدراتببناءیتعلقفیماالمعنیةالدولةتوقّعات
السابقالاستعراضمتابعةتقدیمخصوصا،صلةذاتتعتبرهاأخرىمعلوماتأي.
:ةالمفوضیتعدّهالمتحدةالأمملمعلوماتتجمیع)ب

الإنسان الأخرى مثلحقوقمعاهداتهیئاتتقاریرفيالواردةللمعلوماتعن الدولة تجمیعاً المفوضیةتُعِدّ 
منذلكوغیرمبعوثین خاصین، من مقررین و الإجراءات الخاصةو التعاهدیةنسان التابعة للآلیاتلجان حقوق الإ

.)22(صفحات10هذا التجمیعیتجاوزألاّ علىالرسمیةالمتحدةالأمموثائق
للبیاناتملخصاً صفحات10عنیزیدلافیماأیضاً المفوضیةتُعِدّ :المصلحةأصحابلإفاداتملخّص)ج

لحقوقالوطنیةالمؤسساتفیهمبما(الشاملالدوريالاستعراضفيلحة الآخرینالمصأصحابمنالمقدَّمة
أثناء الاعتبارفيملخصالهذاویؤخذ، )الأخرىالمدنيالمجتمعوعناصروالمنظمات غیر الحكومیةالإنسان

.)23(الاستعراضات
:الشاملالدوريبالاستعراضالمعنيالعاملالفریق:ثانیا

الفریق ویرأسل،الشامالدوريبالاستعراضالمعنيالعاملالفریقإطارفيللدوللفعلياالاستعراضیجري
دورات ثلاثفي، ویجتمعنالأربعیو السبعالمجلسفيالأعضاءالدولمنویتألفالإنسانحقوقمجلسرئیس
كلدولة48ىإلالمجموعیصلوبذلكدورةكلفيدولة16ویستعرضسنویاً،أسبوعینكل واحدة منهامدة
.)24(2008ریلاففيالأولىللمرةالفریق العاملوانعقد.سنة

فيوالمراقبةالأعضاءوالدولالاستعراضموضعالدولةبینساعاتثلاثلمدةتفاعليحوارویجري
لىعتوصیاتواقتراحأسئلةلتوجیهساعتانالمجلسفيوالمراقبةالأعضاءللدولتتاحالحواروأثناء.المجلس
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العامل الفریقعلىلتعرضواحدةساعةبدورهاالاستعراضموضعالدولةوتأخذ؛الاستعراضالدولة موضع
الحوار قبلمُسبقاً الدولتقدمهاالتيوالتوصیاتالأسئلةعلىوالردّ الاستعراضلأغراضأعدتهاالتيالمعلومات

.)25(راضالاستعنهایةفيختامیةتعلیقاتوتقدیموأثناءه،التفاعلي
رینثلاثةمنمجموعةیساعد الفریق العامل المعني بالاستعراض في عملهو  “الثلاثیةالمجموعة”تدعى مقرِّ

موضعتكوندولةلكلثلاثیة مختلفةمجموعةوتتشكل.دولةكلاستعراضتقوم بتسهیل" رویكاالت" تدعى أیضا و 
فيلإقلیمیةمختلف المجموعاتمناختیارهمیتمذینال-الثلاثیةالمجموعةأعضاءاختیارمعالاستعراض،

اللازمة المساعدةوتقدِّم المفوضیة. الإنسانحقوقمجلسفيالأعضاءالدولبینمنبالقرعة-المتحدةالأمم
.)26(دورهمأداءفيالثلاثیةالمجموعةلأعضاء
عملیة الاستعراضقبلالاستعراضضعمو الدولةبشأنمكتوبشكلفيقضایا/أسئلةإثارةفرصةللدولوتتاح
رتإذاوتقوم،القضایا/الأسئلةهذهاستلامعنبالمسؤولیةالثلاثیةالمجموعةوتضطلع تُرسِلثمذلك، بتجمیعهاقرَّ
الدولةإلىبدورها بإرسالهاتقومالتيالشامل،الدوريالاستعراضأمانةإلىالقضایا/الأسئلةالثلاثیةالمجموعة

بینالقضایا/تعمیم الأسئلةأیضاً ویتم.استعراضهاقبلعملأیامعشرةیتجاوزلاموعدفيتعراضالاسموضع
.المجلسفيوالمراقبةالأعضاءالدول
:و اعتمادهاالعاملالفریقنتائجوثیقة:ثالثا

اعتمادها،ستعراض و بإصدار وثیقة نتائج الابعد عملیة تقدیم التقاریر ومناقشتها تأتي المرحلة الثالثة المتعلقة
:)27(هو ما سنبینه في النقاط التالیةو 
:وثیقة نتائج الفریق العامل بشان الدولة موضع الاستعراض-أ

الاستعراضعن)تقریر(نتائجوثیقةبإعدادالمعیَّنةالثلاثیةالمجموعةتقومدولةكلبشأنالتفاعليالحواربعد
الفریق ویُخَصِّص.الاستعراضموضعالدولةمنكاملةبمشاركةو الشاملالدوريالاستعراضأمانةبمساعدة
.ساعة48عنتقللابفترةالاستعراضبعدواعتمادهانتائجوثیقةكلفيللنظرأقصىكحددقیقة30العامل

تقوم لكيللدولبأسبوعینالسماحمعالاستشارةبشرطالعاملالفریقعنالصادرةالقطریةالتقاریروتُعتَمَد
الاستعراضمداولاتملخصالنتائجوثائقوتشمل.بهاأدلتالتيالبیاناتفيالصیاغةفيتغییراتبإدخال

الدولةتُمنَحو .الاستعراضموضعالدولةجانبوالتزامات طوعیة منتعهّداتوأيالتوصیات،أو/ووالاستنتاجات
.وثیقة النتائجفيالواردةالتوصیات/تاجاتتؤید الاستنلاأوتؤیدكانتإنمابیانفرصةالاستعراضموضع

:ذلكتفعلأنوتستطیع
؛ العاملالفریقاجتماعأثناء
التالیة؛المجلسودورةالعاملالفریقدورةبین
العاملالفریقنتائجوثیقةلاعتمادالمجلساجتماعأثناء.

ح علىتحصللمالتيالتوصیاتوضیحتیتمكماالدولة؛بتأییدحظیتالتيالتوصیاتالنتائجوثیقةوتوضِّ
.)28(علیهاأبدتهاقدالدولةتكونقدالتيبالتعلیقاتمشفوعةالنتائجوثیقةفيتأیید الدولة

:الإنسانحقوقمجلسفيالنتائجوثائقاعتماد-ب
بالاستعراضالمعنيالعاملالفریقفياعتمادهبعدالاستعراض،موضعدولةبخصوص كلالتقریریحال



2016مارس  –45عدد  الاقتصاد والإدارة والقـانونفيالتواصل

59

العادیةدورتهفيویعتمدهاالوثائقهذهفيالمجلسینظرماعادةو الإنسانحقوقمجلسإلىالدوري الشامل،
.منهالكلساعةالتالیة، ویخصِّص نصف

:النتائجوثیقةاعتمادقبل5/1للقراروفقاً و 
الالتزامات والتعهُّداتنوبشأالتوصیات/الاستنتاجاتبشأنآرائهاإبداءفرصةالاستعراضموضعالدولةتمنَح

الفریقالتفاعلي فيالحوارأثناءالكافيبالقدرتُعالَجلمالتيالقضایاأوالأسئلةعلىردودولتقدیمالطوعیة
العامل؛

بشأن النتائج؛آرائهاعنالتعبیرفرصةالمجلسفيالمراقبةالأعضاءوالدولالاستعراضموضعالدولةتُمنَح
غیر والمنظماتالإنسانلحقوقالوطنیةالمؤسساتفیهمبما(الآخرینالصلةذويصلحةالملأصحابیتاح

.عامةتعلیقاتإبداءفرصة)والاجتماعيالاقتصاديالمجلسلدىالاستشاريالمركزذاتالحكومیة
إذا المتابعةهذهوعدومللاستعراضبمتابعةالقیامیتعیّنكانإنماأیضاً المجلسیقرّرالنتائجوثائقاعتمادوعند

.)29(الأمراستلزَم
:الاستعراضمتابعة:  رابعا

ن المتابعة هي العنصر الأهم في هذه العملیة، لألدوري الشامل هي المرحلةإن متابعة توصیات الاستعراض ا
تحسین وضعیة حقوق الإنسان على " هویق هدف ملموس لعملیة الاستعراض و یؤدي إلى تحقأنالذي من شأنه

، كما یظهر مدى اهتمام الدول في مصداقیة هذه الآلیةهذه المرحلة یحدد أیضا فعالیة و ؛ إن نجاح"رض الواقعأ
.إعمال قواعد و مبادئ حقوق الإنسان

بمثابةالاستعراضموضعالدولةبتأییدالتي تحظىو النتائجوثیقةفيالواردةالتوصیات/الاستنتاجاتفتكون
نتائجتنفیذفيالاستعراضموضعالدولعلىالأولىالمسؤولیةوتقع؛ الشاملالدوريالاستعراضأساس لمتابعة

ینصذلكومعالطوعیة؛والالتزاماتوالتعهّداتوالتوصیاتالاستنتاجاتفي ذلكبماالشامل الدوريالاستعراض
فيبدورأیضاً ونیقومالمدني،المجتمععناصرفیهمبماالآخرین،أصحاب المصلحةأنعلى5/1القرار

بالتشاورالتقنیةوالمساعدةالقدراتبناءبشأنالاستعراضنتائجتنفیذفيالدولي الدولالمجتمعویساعد.تنفیذها
.)30(موافقتهاعلىبناءً ومعها

الإعلامووسائلالأكادیمیةوالهیئاتالحكومیةغیرالمنظماتفیهابماالمدني،المجتمععناصروتستطیع
علىمنهاطرقبعدةالشاملالدوريالاستعراضنتائجلمتابعةتعملأنالمهنیة،والمجموعاتابات العمالیةوالنق

:)31(سبیل المثال
الإنسانلحقوقالوطنیةوالمؤسساتوالقضاءوالبرلمانالحكومةفیهابما(الوطنیةالكیاناتمعالعمل(

لتعزیز حافزبمثابةالمدنيالمجتمعیكونالأحیانمنركثیوفيبالتزاماتها؛الوفاءعلىالدولةلمساعدة
نتائج الاستعراض یستعملأنأیضاً ویستطیع.وطنیةسیاساتوصیاغةوطنیةالتشریعیةالالإصلاحات

عملها؛برامجتحدیدأجلمنالدولةكیاناتمعحوارلإجراءكأساسالشامل
الشامل؛الدوريالاستعراضنتائجتنفیذلمحلیاً المتخذةوالخطواتالإنسانحقوقحالةرصد
هذه النتائجاستعمالوطریقةتنفیذهاالدولعلىیتعیَّنالتيوالنتائجالشاملالدوريبالاستعراضالوعيإثارة

مناقشات موضوعیةتنظیمخلالمنبذلكالقیامویمكن.الوطنيالصعیدعلىالإنسانبحقوقالتمتّعلتحسین
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المؤسساتمعالشامل والعملالدوريالاستعراضنتائجونشروترجمةوتدریبیةدراسیةاتوحلقمستدیرةوموائد
بینالشاملالاستعراض الدوريبنتائجالوعيونشر،الوطنیةالإعلامووسائلالإنسانلحقوقالوطنیة

المدني؛والمجتمعالجمهور
التالي؛وريالدللاستعراضمعلوماتإعدادفيالوطنیةالكیاناتمعالاشتراك
إلىوتقدیمهاالاستعراضنتائجتنفیذمتابعةمعلوماتإعدادفيالمدنيالمجتمععناصرمعالتعاون

.المفوضیة
أن لذلكتحقیقاً ویمكن،التوصیاتبتنفیذدولةكلقیامعلىأمورجملةفيللاستعراضالتالیةالدوراتوتركِّز

بعدالشاملالدوريالاستعراضآلیةمعالتعاونعدمعلىارالإصر حالاتالاقتضاء،حسبالمجلس،یتناول
.)32(معهاالتعاونعلىالدولةلتشجیعالجهودكلاستنفاد

:تقییم آلیة الاستعراض الدوري الشامل:المبحث الثاني
تنادي بضرورة تقییمها صواتالأنشاء آلیة الاستعراض الدوري الشامل، بدأت إبعد مرور فترة زمنیة على 

مم الأصلاح هیئات إطار إجعلها آلیة ذات قیمة في وضعفها في سبیل الارتقاء بها، و الوقوف على مواطن قوتهاو 
لنفسه للوقوف على مواطن نسانلإلحقوق الانسان، وانطلق هذا التقییم داخلیا باستعراض مجلس حقوق اةالمتحد

ضعف نقاط قوة و خرى الأرزت بعض الجهات بأكذا مواطن القوة  لتدعیمها، كما ، و صلاحهاإ القصور و الخلل و 
.یةتة، هذا ما سنبرزه في النقاط الآهذه الآلی
:استعراض مجلس حقوق الإنسان: الأولالمطلب 

یستعرض المجلس " ، أن 2006مارس 15المؤرخ في 60/251قررت الجمعیة العامة بموجب قرارها 
، كما قررت أن "قاریر إلى الجمعیة العامة عن ذلكم تن یقدأو أعماله وطریقة عمله بعد خمس سنوات من إنشائه،

بعد مرور المدة الزمنیة اللازمة تمت عملیة و . تستعرض الجمعیة العامة وضع المجلس في خمس سنوات
في هذا الصدد تم إنشاء المبادرات من الدول والمنظمات، و وذلك بتلقي العدید من ،الاستعراض وفقا لما خطط له

من طرف هذا الأخیر)33(رخلصت هذه العملیة بإصدار تقریو . عني بعملیة الاستعراضحكومي مفریق عامل
في الجمعیة العامة للأمم المتحدةلس حقوق الإنسان في مرحلة أولى و یه من طرف مجم تبنت-الحكوميالفریق -

المهام والولایات نتائج الاستعراض من طرف مجلس حقوق الإنسان التأكید على مجمل حیث ضمت. مرحلة ثانیة
مع التأكید على دعم هذه الولایات بما یجب من المساعدات التقنیة ،"تغییر كبیر" والاختصاصات الموكلة له دون 

ن یتم البَدْأُ  في تطبیق التعدیلات المُدْخلة أعلى .أو المالیة أو البشریة بما یضمن عمل مجلس حقوق الإنسان
احتواه تقریر استعراض عمل مجلس حقوق الإنسان وفیما یلي تبیان لأهم ما.راضاعتبارا من الدورة الثانیة للاستع

:)34(یةتالشامل والذي تناول النقاط الآوأدائه بخصوص آلیة الاستعراض الدوري
أهم آلیة لمجلس حقوق الإنسان وأحدثها لذا یجب الشامل تم التأكید مجددا على أن آلیة الاستعراض الدوري

:يأتبقیة عناصر الاستعراض فتقرر ما یبخصوص والاهتمام اللازم بها، و العنایة یلاءإ
:أساس الاستعراض مبادئه وأهدافه: الفرع الاول

من مرفق4إلى 1هداف ومبادئ الاستعراض الدوري الشامل وفق ما تنص علیه الفقرات أتم التأكید على 
.2007جوان 18المؤرخ في 5/1قرار مجلس حقوق الإنسان 
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:اقتراح إجراء الاستعراض والترتیب المتبع فیه: رع الثانيالف
ة والدورات اللاحقة وتدوم فترة الاستعراض في الدورة الثانی2012تبدأ الدورة الثانیة من الاستعراض في جوان 

قوق الإنسان لاثنین یجري النظر في حالة حو . أربع سنوات سابقا قبل التعدیلصف بدلا من أربع سنوات ون
ي تم الزیادة في المدة الزمنیة للاستعراض بنصف سنة سابقا، أ) 48(دولة بدلا من ثمان وأربعین)42(ین وأربع

.  دول) 06(ستعرضة خلال كل دورة بواقع ست وإنقاص عدد الدول الم
:عملیة الاستعراض وطرائقه: الفرع الثالث

:المسائل التي تركز علیها والاستعراض والوثائق: أولا
من 15الاستعراض في الدورة الثانیة والدورات اللاحقة بالاستناد إلى الوثائق المبینة في الفقرة تتم مواصلة

على أن تعدل قبل انعقاد الدورة الثامنة ،مع التركیز على تنفیذ التوصیات5/1رفق قرار مجلس حقوق الإنسان م
لكفالة مواءمتها مع المسائل التي یتم مبادئ التوجیهیة المتعلقة بالاستعراض الدوري الشاملالللمجلس ةعشر 

.التركیز علیها في الدورات
:الطرائق: ثانیا

تمدد مدة الاجتماع للفریق العامل لإجراء الاستعراض لتتجاوز المدة المحددة في الوقت الراهن بثلاث ساعات، 
نتائج الاستعراض الذي ویعتمد في الجلسة العامة النتائج النهائیة للاستعراض وتحدد طرائق تنظیم النظر في

ماني للتبرعات الخاص ئتلاوكذا ینبغي تفعیل وتعزیز الصندوق ا. تخصص له ساعة واحدة وفقا لبیان الرئیس
بالاستعراض الدوري الشامل لتشجیع الدول الأقل نموا والدول الجزریة الصغیرة على المشاركة على نحو محدد في 

.الاستعراض المتعلق بها
:تائج الاستعراضن: الفرع الرابع

یفضل أن تجمع التوصیات الواردة في نتائج الاستعراض بحسب المواضیع، على أن تبلغ الدولة المجلس 
.بموافقتها على هذه التوصیات خطیا في وقت یسبق موعد الجلسة

:متابعة الاستعراض: الفرع الخامس
المجلس بآخر ما استجد في متابعة تشجیع الدول على إجراء اتصالات واسعة لمتابعة الاستعراض وموافاة

لدول التوصیات التي قبلت بها، وتعزیز وتفعیل صندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالیة والتقنیة لمساعدة ا
.)35(على تنفیذ توصیات الاستعراض

نها تعتبر بمثابة تقییم ألقد كانت عملیة التقییم التي قام بها المجلس مبادرة جد حسنة، وجب التنویه بها، ذلك 
حافظ لأنه ،إن كان هذا التقییم لم یأت بتغییرات كبیرةي، من أجل الوقوف على إیجابیات وسلبیات المجلس، و ذات

دخلت علیه تعدیلات أولایاته، بما فیها الاستعراض الدوري الشامل، الذي على جمیع اختصاصات المجلس و 
نصف، ناهیك عن تقلیل عدد الدول أربع سنوات و إلىسنوات من أربع بسیطة على تمدید مدة الاستعراض

اضیع، وتوفیر تجمیع التوصیات بحسب المو و ربعین دولة سابقا،أربعین دولة بدل ثمان وأاثنین و إلىالمستعرضة
تجاوز بعض الصعوبات التيلیة، و كم الجید في سیر هذه الآهذا من أجل التحو التقنیة لتنفیذها،المساعدة المالیة و 

.ولىالأعرفتها الدورة 
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:مواطن قوة و ضعف آلیة الاستعراض الدوري الشامل: المطلب الثاني
لقد ظهرت العدید من الكتابات بخصوص تقییم هذه الآلیة من خلال إبراز نقاط قوتها أي العناصر التي جعلت 

في إطار الارتقاء بآلیات حقوق منها آلیة جدیرة بالثقة في إطار إصلاح نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكذا
جل العمل على إصلاحها أإبرازها وهذا من یضا تبیان مواطن الضعف و أو الإنسان الخاصة بهذه المنظمة،

.وتجاوزها للوصول إلى آلیة على قدر كبیر من المثالیة والكفاءة
:مواطن القوة: الفرع الاول

ا، ومعاملتها للدول على قدم المساواة، فضلا على أنها تكمن قوة آلیة الاستعراض الدوري الشامل في شمولیته
:)36(يأتالمستوى العالمي، وهذا یعني ما یتعزز تبادل الأفكار و وجهات النظر على 

أنه لم یعد بمقدور أیة دولة التنصل من الاعتراف بحقوق الإنسان كمعیار راسخ، معتمد من قبل المجتمع -
.دول جمیعهاالدولي وینبغي اعتماده من قبل ال

ي دولة عد التزاما عالمیا لا ینبغي لأن عملیة المراجعة العلنیة للوضع القائم لحقوق الإنسان في الدول، تُ إ-
أن الدول الخاضعة لعملیة الاستعراض –حتى الآن–فقد دلت العدید من المؤشرات،الإحجام عن المشاركة فیه

دولة خلال دورة الاستعراض الأولى عن تقدیم تقریرها عكس تأخذ هذه الآلیة على محمل الجد فلم تتأخر أي 
.یداع تقاریرهاإ، أین تتأخر الدول كثیرا في ما هو سائد لدى لجان حقوق الإنسان الاخرى

كما أن عملیة الاستعراض الدوري عملیة شمولیة، مثلما یدل علیها اسمها تستند في إطارها القانوني إلى -
على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي یشتمل على كل ،نیة لحقوق الإنسانالعدید من الوثائق القانو 
تفاقیات حقوق الإنسان، وكذا جمیع الالتزامات الدولیة المنصوص علیها في مختلف ا،أنواع الحقوق والحریات

وق الإنسان على ، تحقق تغطیة شاملة لالتزامات الدول بمبادئ حقلذلك فإن آلیة الاستعراض الدوري الشامل
.نطاق أوسع مما تستطیع أن تحققه أیة آلیة أخرى

إن عملیة المراجعة عملیة دوریة مما یعني أنه یتم مراجعة أوضاع الدول تباعا كل أربعة أعوام، الأمر الذي -
ما یوفر فرصا جدیدة لتحدید مدى مسؤولیة الدول الخاضعة للمراجعة عن الأوضاع القائمة فیها، استنادا إلى 

تعهدت به من التزامات في جلسة المراجعة السابقة، وبالتالي یمكن تقییم مدى فعالیة الآلیة بالنسبة للدولة 
.ومدى التزام هذه الأخیرة بها خلال دورة المراجعة الثانیة التي تنطلق من توصیات الدورة الأولى

دولیة المختلفة وما یتم تطبیقه من حقوق لقد حققت آلیة المراجعة الدوریة الشاملة تواصلا بین الآلیات ال-
الإنسان على المستوى الوطني، مما سمح بخلق شراكة وتعاون بین الطرفین للارتقاء بحقوق الإنسان داخل 

أن مشاركة العدید من الجهات في مناقشة تقریر الدولة وعلى رأسها الدول الأعضاء في المجلس، كما .لةالدو 
بتبیان الأوضاع الحقیقیة لحقوق الإنسان في الدولة موضع یسمححقوق الإنسانوالمفوضیة السامیة ومنظمات 

.الاستعراض بسبب تعدد الجهات التي تدرس تقریر الدولة
هي ذات شكل خاص و لدوري الشامل هي جوهر العملیة،عن آلیة الاستعراض ان التوصیات الصادرةإ-

المجلس أین تستهدف هذه باسم من الدول الأعضاء و تصدر و المحتوى، ذلك انهاأسواءً من حیث الطبیعة 
میع التزامات الدولة بخصوص حقوق الانسان، بما فیها تلك التي التزمت بها طوعا عند تقدیم التوصیات ج

.)37(عضویتها للمجلس



2016مارس  –45عدد  الاقتصاد والإدارة والقـانونفيالتواصل

63

إن العناصر المشار إلیها سابقا تشكل جملة من نقاط قوة آلیة الاستعراض، ظهر البعض منها بقوة من خلال 
إرسال وفود ذات تمثیل عالي؛ بینما تنتظر الدول جمیعها بموعد الاستعراض، و ورة الاستعراض الأولى مثل التزام د

نقاط أخرى فرصة البروز على غرار مدى التزام الدول بتطبیق التوصیات المتمخضة عن استعراضها السابق 
لصحیح للتوصیات لا التطبیق الشكلي الذي ن العبرة بالتطبیق الفعلي واأتطبیقا سلیما صحیحا لا سطحیا، ذلك 

.دأبت علیه الدول سابقا لاسترضاء المجتمع الدولي لا أفراد المجتمع الوطني
:مواطن الضعف: الفرع الثاني

في من بعض المعوقات التي أثرتإلا أنها تعانيبالرغم من الآمال التي علقت على هذه الآلیة غداة إنشائها
:يأتفیما یسیرها  وهو ما سنبرزه 

قد یؤدي الاختلاف في وجهات النظر بین تیارین مختلفین إلى تقویض آلیة الاستعراض ذلك أن كل طرف -
، فلیس من )38(على غرار ما كان سائدا في زمن لجنة حقوق الإنسان السابقةیعمل على حمایة مصالحه وحلفائه

دول فبعضها یحاول حمایة الدولة المفاجئ أن تطغى بعض المصالح الخاصة على أسلوب عمل بعض ال
الخاضعة لعملیة المراجعة مما یوجهه إلیها المتحدثون الآخرون من نقد وذلك بهدر الوقت المخصص للمناقشة في 

بدلا من العمل من الدول، فالعدیدمؤازرة للدولة الخاضعة للاستعراضإطلاق عبارات المدح والثناء، أو عبارات 
ح والثناء والشكر، وهو یمثل صورة تكتفي بإطلاق عبارات المدي مجال حقوق الإنسان،على تقویم أداء نظرائها ف

ضعافًا من الداخل للآلیة من قبل الدول في إما یعتبر یام بوظیفتها في إطار الآلیة من صور تخلي الدولة عن الق
.حد ذاتها، خصوصا تلك المعروف عنها التقاعس في حمایة حقوق الإنسان

بعض الدول إلى تشكیل تحالفات لمؤازرة بعضها البعض، یعد أمرا غیر مقبول ومنافیا للمبادئ كما أن میل-
ن الوثائق والمتمثلة في الشمولیةالتي تنتهجها عملیة الاستعراض والتي تمت الإشارة إلیها بوضوح في العدید م

.وضرورة معاملة الدول على قدم المساواةنبذ الانتقائیةو الشفافیة، و 
یؤكد ما قیل سابقا، ذلك أنه  یحق للدولة الخاضعة " ترویكا " ما هو سائد لدى لجنة ضف أیضا،أ-

هذا الاختیار من شأنه ، و "ترویكا " لتكون عضوا في الـ للاستعراض اختیار دولة من ضمن منطقتها الجغرافیة 
ار الدولة الأكثر صداقة، أو التأثیر على عمل هذه اللجنة المهمة ذلك أن الدولة موضع الاستعراض سوف تخت

.)39(ر في نهج تقریرهاتسیتحالفًا حتى 
بعض الدول إلى الوفاء بالتزاماتها، بطریقة غامضة أو انتقائیة، أو غیر مجدیة، ذلك أن جوهر هذه قد تلجأ-

ك بالشكل متى لم یكن ذلو مبنیة على مبدأ حسن النیة،جیدة،كافة الالتزامات بطریقة صحیحة و الآلیة هو تنفیذ
.اللازم أصبحنا أمام خطر إخفاق الآلیة كلیةً 

لم تضع هیئة الأمم المتحدة المزید من الخطوط الإرشادیة الرسمیة حول موضوع محاورة الدولة الخاضعة -
كبر وهو أمر یجب تداركه بإعطاء فسحة أللاستعراض للمساهمین الوطنیین ولا فیما یتعلق بأهدافها وإجراءاتها 

حقوق لوطنیة للمشاركة لیس فقط أثناء إعداد التقاریر لكن أیضا أثناء عرضه للمناقشة في مجلسللهیئات ا
یتمثل التهدید الأكبر للمشاورات الوطنیة في عدم رغبة الدولة المعنیة بالاستعراض بمشاركة المساهمین و . الإنسان

مور أخرى، كقیام المشاورات على أساس الوطنیین، أو في عدم قدرتهما على ذلك، وقد یتمثل التهدید أیضا في أ
.الانحیاز، أو التمییز، أو الانتقائیة، أو عدم الشفافیة، أو قمع المساهمین الآخرین أو تهمیشهم



2016مارس  –45عدد  الاقتصاد والإدارة والقـانونفيالتواصل

64

الدول بالرغم من ورودها في أجالها إلا أنها قد تكون بصورة تطعن في مصداقیتها بسبب "  تقاریر" بعض -
ة والمساهمین الآخرین في تقدیم معلومات شاملة وتحلیلات دقیقة للأوضاع عدم قدرة أو عدم رغبة الدولة المعنی

ض الدول فكثیرا ما كانت تقاریر بع. القائمة لحقوق الإنسان في تلك الدولة، وما یواجه تلك الحقوق من تحدیات
عدد و التقاریر على غرار حجم التقریرمبادئ إعداد هذه و غیر محترمة لشروط و غیر وافیة، أجدا و سطحیة 

بكثیر، أو أنها تتكلم عن الصفحات التي یحتویها فدول أخرى یتجاوز تقریرها العدد المسموح به من الصفحات 
.وقائع سابقةأحداث و 

ما البعض الآخر من الدول فتظهر عدم رغبة في الدخول في حوار جاد حول سجلاتها المتعلقة بحقوق أ-
راسة تقریرها، وبالتالي تغدو العملیة برمتها لیست أكثر من مضیعة الإنسان أثناء اجتماع مجلس حقوق الإنسان لد

متحدة في الدفاع للوقت والمال، الأمر الذي قد ینعكس سلبا على مصداقیة مجمل الآلیة التي تنتهجها هیئة الأمم ال
.عن حقوق الإنسان

یات الموجهة للدولة الخاضعة كما أن من الصعوبات الرئیسیة التي تواجهها الآلیة هي تلك المتعلقة بالتوص-
كأن تكون توصیات غیر ، )40(للاستعراض، فقد تكون هذه التوصیات عشوائیة سیئة الإعداد أو ركیكة الصیاغة
نه الطعن في قیمة الذي من شأقابلة للتطبیق إما لكثرتها، أو لعدم واقعیتها، أو غیر ذات أولویة، أو مكررة، الأمر

أما بالنسبة للدولة موضع الاستعراض فقد تتقاعس عن بذل أیة جهود  –للمجلسهذا بالنسبة–هذه التوصیات 
لتنفیذ التوصیات الصادرة عن جلسات الاستعراض سواء بسبب عدم قدرتها أو عدم رغبتها في تنفیذها، كما أن 

شأنه من الأمر الذي عدم قدرة المساهمین الآخرین في الضغط على الحكومات للوفاء بالتزاماتها بتنفیذ الالتزامات، 
.أن یولد لدى الناشطین المحلیین شیئا من عدم الثقة بالآلیات الدولیة لحقوق الإنسان

:)الثاني للجزائرالتقریرین الأول و ( لاستعراض الدوري الشاملحالة تطبیقیة ل:الثالثالمبحث
ثاني الها، ثم تقریر 2008ا الأول عامكانت الجزائر من أوائل الدول التي التزمت أمام هذه الآلیة فقدمت تقرریه

متابعة نتائج خلال محتوى تقاریرها وكذاالجزائر مع هذه الآلیة من تتعاملنهدف هنا إلى إبراز كیف، و 2012في
.الاستعراض

: الأولالتقریر الدوري الشامل: الأولالمطلب
عملا بقرار الجمعیة العامة للأمم و املالاستعراض الدوري الشوفقا لآلیة )41(تقدمت الجزائر بتقریرها الأول

المؤرخ في 5/1قرار مجلس حقوق الإنسان رقم و 15/03/2006المؤرخ في60/251المتحدة رقم 
أجزاء مقدمة و في شكل تمهید و مبوبة، )42(صفحة26محتویا على الجزائرتقریروقد جاء . 18/06/2007

:)43(یلياحتوى التقریر على ما و 
:توى التقریرمح: الأولالفرع 

اللجنة الوطنیة التقریر مثل الإدارات والوزارات و ركة في إعداد هذاید على الأطراف المشاالتمهبدایة احتوى
أن تقدیم هذا التقریر یعتبر بمثابة التزام الجزائر بواجباتها أمام مجلس حقوق لحقوق الإنسان وكذا المجتمع المدني و 

لى إعطاء أن هذا التقریر یرمي إالشامل، و هي الاستعراض الدوريجدیدة و خصوصا أمام هذه الآلیة ال. الإنسان
أوحقوق الإنسان سواء كانت اقتصادیةصورة صادقة قدر الإمكان عن الإنجازات التي تحققت في مجال 

مال هذه الحریاتسیاسیة أو إداریة، كما یسلط الضوء على الصعوبات التي تحول دون إعأواجتماعیة أو ثقافیة، 
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أجل الإعمال التام لهذه الحقوق یشیر في الأخیر إلى الأعمال التي تنوي الدولة القیام بها من على أحسن وجه، و 
الحریات خصوصا في ظل الظروف الخاصة التي عرفتها الجزائر خلال أكثر من عشریة من أعمال إرهابیة إلا و 

1999قانون الوئام الوطني عام د شكل كل منفق.أن ذلك لم یمنع إطلاقا من العمل على تحقیق حقوق الأفراد
.وسیلة للحفاظ على تماسك الأمة الجزائریة ووحدة مؤسساتها الجمهوریة2005كذا قانون المصالحة الوطنیة في و 

كذا الاعتراف للجان حقوق الإنسان و الجزائر بمختلف صكوك حقوق الإنسانالتزامفقد تناولت المقدمة اأم
معاهدات حقوق كذا انضمام الجزائر إلىو ؛)44(د ممن یدعون بوقوع انتهاكات ضدهملأفرابتلقي الشكاوى من ا

.الإنسان الإقلیمیة
فقد ،الجماعیةمایة الحریات الفردیة و آلیات حإطار الممارسة و الذي حمل عنوان من التقریر و الجزء الأول أما

:وهماقسمین لىإبدورهجاء مقسما 
قانون المتعلق بالأحزاب السیاسیةال: هيالقوانین التي تنظم هذا المجال و ل أهم الذي تناو الهیكل السیاسي-
استقلالیة السلطة ات الثلاث في الدولة التنفیذیة والتشریعیة و كذا السلط، و )45(قانون الإعلامو قانون الجمعیاتو 

.القضائیة عنهما
كذا و الأحزاب السیاسیة؛سها البرلمان و لى رأعلمتمحورة حول الآلیات السیاسیة و او آلیات حمایة حقوق الإنسان -

حاكم ممحاكم الدرجة الأولى و . ا الثلاثمستویاتهات القضائیة من خلال استقلالیة وشفافیة هذه السلطة و الآلی
جنة الل09/10/2001الآلیات المؤسساتیة حیث نصب رئیس الجمهوریة بتاریخ المحكمة العلیا؛ و الاستئناف و 

التقییم المستقل في مجال بالمراقبة والإنذار المبكر و حمایة حقوق الإنسان التي تعنى لترقیة و الوطنیة الاستشاریة 
العمل على إحلال الإنسان من خلال حریة التعبیر و دور الصحافة في تقریر حمایة حقوقو .)46(حقوق الإنسان

الآلیات الجمعویة حیث كفل و .من الدستور41التوازن في مقابل السلطة خصوصا أن هذا الحق مكفول بالمادة 
.المختلفةبحیث یسمح بإنشاء الجمعیات 32و41المادتین في الدستور كذلك هذا الحق 

المساواة وذلك من خلال مبدأ عدم التمیز و إعمال الحقوق المعمول بها عالمیا:بعنوانجاء فالجزء الثانيأما
الحق في محاكمة عادلة،مبدأ اللجوء إلى القضاء و و ) من الدستور29نص علیه المادة ما توهو (أمام القانون

ء الطابع الإنساني على إضفاي تمس بسلامة الإنسان البدنیة، وحظر الاحتجاز التعسفي و وحظر المخالفات الت
برز ذلك من خلال دسترة تأكید الحقوق المتعلقة بالهویة و و عقوبة الإعدامإلغاءالعمل على و ظروف الاحتجاز

كذا حریة الدین ، و )من الدستور3ادة مال(تطویرهاوطنیة تعمل الدولة على ترقیتها و غیة بأنها لغة اللغة الأمازی
الأسرة    وحقوق المرأة والطفل و الرعایة الاجتماعیةوالعمل والحریة النقابیة و الحق في التعلیم والصحةو المعتقد و 
.التضامنو 

زائر في سبیل إعمال أكبر التحدیات التي عرفتها الجیعتبر من حیث التحدیاتالمعوقات و :الجزء الثالثو 
ان بل تعتبر الإرهاب بحیث تعتبر هذه الأعمال أكبر عائق في سبیل تنفیذ مواثیق حقوق الإنسو حقوق الإنسان

ضعف قدرات بعض هیئات الدفاع عن ي مجالات التعلیم والصحة والعمل، و فكذا المعوقات بمثابة تهدید لها، و 
.حقوق الإنسان

تطویر حقوق الإنسان النقاط تبقى أهم احتمالات المستقبل في سبیل تعزیز و : احتمالات المستقبلالجزء الرابعو 
:یةتالآ
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ئي للأزمة التي عرفتها ها إیجاد حل نهاهي العملیة التي غرضحة الوطنیة، و المصالاستكمال عملیة السلم و 
المنظورتعزیز؛ و العدلإقامةرات في مجال دزیز القتعها؛ ومواصلة الإصلاح التشریعي؛ و رار منع تكالجزائر و 
وكذا تحسینالعمل؛فرصخلقعلىوالتشجیعالبطالةمنالحدو النساء؛ضدالعنفومكافحة؛ الجنساني
. للمواطنینالاجتماعيالرفاهو المعیشيالمستوى

الأصعدةالجزائر على مختلف الذي نوه بالمجهودات التي تبذلها استنتاجات جاء بعنوانفأما الجزء الخامس 
.الإنسانبمختلف حقوق يلضمان تمتع فعل

:مناقشة واعتماد التقریر: ثانيالفرع ال
مختلفة المحتوى بین الدول وكان)47(بعد مرور التقریر على المراحل المذكورة سابقا كانت التعلیقات الختامیة

نورد بعض التعلیقات التي جاءت رفضت منها ثمانیة، و ینما تعلیقا ب17تعلیقا حیث قبلت الجزائر منها25عددها 
:مقسمة إلى قسمین

المصالحة الوطنیة إذ كانت تدخلات العدید من الدول قد ذكرت بالإنجازات التي حققتها الجزائر في إطار
كزت دول ، فقد ر )السودان و سوریا( الثقافیةالحقوق الاقتصادیة، الاجتماعیة و وكذا) المملكة السعودیةو الأردن(

فقد أثارت إیطالیا .بالحریات عموماات لها علاقة بالحقوق السیاسیة والمدنیة و أغلبها غربیة على إثارة ملفأخرى و 
هو ما رد علیه الوفد الجزائري بأن عقوبة بأن تعمل الجزائر على إلغائها، و موضوع عقوبة الإعدام مقدمة توصیة 

.أن المراجعة ستتم في إطار الإصلاحات القانونیة الحالیةو 1993ذ عام الإعدام لم تنفذ في الجزائر من
جراءات الخاصةطار الإإفي جزائر بزیارة المقررین الخاصینسماح الموضوع عدم ألمانیا بریطانیا و وأثارت 

الاختفاءات القسریة، ورد ممثل الجزائر أن هذه الزیارات تتم بالتنسیق مع مسئولي المكلفین بمناهضة التعذیب و 
هو العمل على خصوصا في ظل انهماك الدولة في مسار خاص للغایةالوطنیةالسیادةاحترامبلاد في إطار ال

شعبي وهذا لغرض تجاوز استفتاءقره في أالتطبیق العملي والناجح لمیثاق السلم والمصالحة الذي كان الشعب قد 
أمنا تكون مقوما لانطلاقة اقتصادیة وسیاسیة مخالفات وآلام الماضي والسیر بالجزائر إلى فترة أكثر استقرارا و 

".إفلات من العقاب " واجتماعیة فعالة خصوصا في ظل طعن بعض الدول في هذا المیثاق واعتباره بمثابة 
المصالحة الوطنیة حیث أشارت أن هذا عض التحفظات بخصوص میثاق السلم و كانت كندا قد أثارت بو 

رد رئیس الوفد الجزائري أن هذا المیثاق لا یمكن تلخیصه مان مجتمعا فیها، و لم یكن البرلالمیثاق اعتمد في فترة
.علیه الشعب الجزائري بالاستفتاءإنما هو نهج وافق. العقابمنفي محاولة للإفلات
ینظم ممارسة 2006دول أخرى أثاروا موضوع حریة المعتقد على ضوء إصدار قانون عام ممثل الفاتیكان و 

جاء رد الوفد الجزائري بأن هذا و . المعتقدفاتیكان أنه یحد من حریة الدین و فقد اعتبر ممثل ال. جزائرالدیانات في ال
القانون جاء لینظم تطبیق هذه الدیانات مثل ما هو مطبق على الدین الإسلامي بالرغم من أنه ینتشر بنسبة أكثر 

.في الجزائر%99من 
تساءلت عن سبب تأخر الجزائر في المصادقة على اتفاقیةأما فرنسا فقد أشارت إلى ملف المفقودین و 

كذلك الأمر بالنسبة للمكسیك الذي تساءل حول كیفیة اعتزام. مناهضة الاختفاءات القسریة التي وقعت علیها
.الاختفاءات القسریةالجزائر مواجهة

ان واعتمد من قبله بتاریخوفي الأخیر فإن التقریر المقدم من الجزائر حاز على موافقة مجلس حقوق الإنس
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، هذا في انتظار أن تعرض تقریرها الدوري الثاني أمام آلیة الاستعراض الدوري الشامل في عام 2008جوان 10
2012.

لقد التزمت الجزائر بتقدیم تقریرها في الآجال وبالشكل المطلوب وقد كان كافیا إلى قدر كبیر فضم أهم 
زمت بها الدولة سواء كانت سیاسیةسبیل إعمال مختلف حقوق الإنسان التي التنجازات التي حققتها الدولة في الإ
.اقتصادیة أو اجتماعیةمدنیة أو أو

كما یبرز اهتمام الدولة بهذا الموضوع من خلال مصادقتها على العدید من اتفاقیات الامم المتحدة لحقوق 
.عة ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان في البلادالانسان واختصاص العدید من الهیئات والسلطات الوطنیة بمتاب

ول دون تحقیق النتائج المرجوة وأهم حإلا أن ذلك لم یمنع من الإشارة إلى بعض التحدیات والمعوقات التي ت
حقیقة هي و . یق حمایة فعلیة لحقوق الإنسانهذه المعوقات هي فترة الإرهاب التي عرفتها الجزائر وحالت دون تحق

لكن بفعل . رة جدا مرت بها الجزائر وأثرت فیها على كل الأصعدة خصوصا حقوق الإنسانخطیحساسة و فترة 
ن من خلال جملة من الإجراءات أهمها میثاق یالإجراءات التي انخرطت فیها الدولة لاسترجاع السلم والأمن الوطنی

ادت الجزائر أمنها الذي كان السلم والمصالحة الوطنیة الذي قبله الشعب الجزائري من خلال استفتاء شعبي، استع
.مفقودا وبالتالي واصلت مسیرة إعمال حقوق الإنسان

ما بخصوص توصیات الدول عقب دراسة تقریر الجزائر فقد انقسمت إلى نوعین بین مؤید لما تم تحقیقه أ
معوقات خصوصا من طرف الدول العربیة والدول الحلیفة والصدیقة، أما الدول الغربیة فقد ركزت على جانب ال

قانون ممارسة الدیانات في الجزائر، و لة الطوارئ وإلغاء عقوبة الإعداموالتحدیات خصوصا ما تعلق منها بحا
ومیثاق السلم والمصالحة، وقد أجابت الجزائر على كل هذه التعلیقات الموجهة لها وبأنها تعمل في إطار مضامین 

.القوانین الوطنیة وواجب الالتزامات الدولیة
:للجزائرالثانيالشاملالتقریر الدوري: الثانيلبالمط

ة عن وضعیة حقوق كما كان مقررا انطلقت الدورة الثانیة للاستعراض الدوري الشامل لمراجعة تقاریر الدول
للاستعراض الدوري 13كانت الجزائر من أوائل الدول التي قدمت تقریرها الثاني خلال الدورة و . الإنسان فیها

، وقد عرض التقریر 2008ك التي استعرضت تقریرها عام لى اعتبار أنها كانت من أوائل الدول كذلع)48(الشامل
.2012جوان 04إلىماي 21من الجزائري خلال الفترة الممتدة

: محتوى التقریر: الأولالفرع 
جزائر لتي تبذلها الأشارت إلى المجهودات ا، فالمقدمة)49(ستة أجزاءریر الجزائر في شكل مقدمة عامة و جاء تق

والانضمام، الحقوق في الدساتیر، من خلال تكریسلأجل التمتع بحقوق الإنسان، منذ الاستقلال الى غایة الیوم
ضف إلى إقرارها لالتزاماتها أیتوافق معها،القانون الجزائريجعلالصكوك الدولیة لحقوق الإنسان و إلى المواثیق و 

والمفوضیة الإقلیمیة وكذا التعاون مع مجلس حقوق الإنسانختلف الآلیات الدولیة و ریر إلى مالدولیة  بتقدیم التقا
م آلیة الاستعراض نجازات هامة منذ تقدیم تقریرها الأول أماإن الجزائر قد حققت إبل ، لحقوق الإنسانالسامیة

.الدوري الشامل
من خلال إشراك العدید من الجهاتور المنهجیة والتشا:أما الجزء الأول من محتوى التقریر فقد حمل عنوان

وزارة، وهیئات المجتمع المدني المختلفة، وكذا اللجنة الاستشاریة لتعزیز حقوق11في إعداد هذا التقریر منها 
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.عداد التقریرإوهذا التزاما بالمبادئ التوجیهیة التي تلزم الدولة بإبراز الجهات المشاركة في .)50(الإنسان
الذي یركز على الجهات الرئیسیة لتعزیز حقوق الإنسان داخل الإطار المعیاري جاء بعنوان فأما الجزء الثاني

المتمثلة في اللجنة المؤسساتیةالآلیة القضائیة و الآلیات و البرلمانالجزائر وهي الآلیات السیاسیة المتمثلة في 
.حمایتهاوق الإنسان و الوطنیة الاستشاریة للنهوض بحق

تنفیذ التوصیات حیث عملت الجزائر على ،متابعة الاستعراض السابقبالمتعلق المهم و هوفث  الجزء الثالاأم
،لفقر وتقریر الحقوق الاقتصادیةمكافحة او جربة الجزائر في مكافحة الإرهابت: المتعلقة بـالتي قبلتها و 17

الاختیاري لتنفیذ الإبقاء على الوقف و )2و1التوصیتین (نمائیة للألفیة تحقیق الأهداف الإالاجتماعیة والثقافیة و و 
)4توصیة (الضمانات المكفولة للأشخاص المعتقلین و حة العنف ضد الأطفالمكافو ، )3توصیة (عقوبة الإعدام

الحریات الدینیة و ) 5توصیة (التصدیق على الاتفاقیة المتعلقة بالاختفاء القسري و تقریر حقوق المرأةو 
التعاون و ،)11و-9-8التوصیات (الوطنیة تعزیز المصالحة و ،)7توصیة (ع الصحي دعم القطاو ،)6توصیة (

ب         ي إطار مكافحة الإرهاالمقرر الخاص لتعزیز حقوق الإنسان فاللجنة المعنیة بحقوق الإنسان و مع
الة الطوارئ،رفع حو ة جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، على اتفاقیة مكافح2سحب التحفظ رقم و ،)10توصیة (
التجارة بالبشرمحاربة الجریمة و و ،)13توصیة (تطویر التعلیمو ، )12صیة تو (طاع السجون ـــتحسین قو 
التعاون مع المقررین و تجریم العنف الأسري،و ، )15توصیة (یة لمكافحة التعذیب التدابیر الوقائو ،)14توصیة (

).17توصیة (كافحة الفقر و متعزیز حقوق المرأة،و ، )16توصیة ()51(الخاصین
الذي تناول عملیات الإصلاح و الأحداث المستجدة منذ الاستعراض السابقجاء بعنوان فالجزء الرابع أما

.)2014-2010(ة الخطة الخماسیة للتنمیو الشباب،النهوض بو تعزیز عملیة إصلاح العدالة،و , )52(السیاسي
الضغوط بخصوص لتقدم وأفضل الممارسات والصعوبات و مواصلة لأوجه اجاء بعنوان فأما الجزء الخامس 

لمجتمع المدني في جمیع دعم إشراك االتدریب في مجال حقوق الإنسان و تم التركیز علىأفضل الممارسات
.... السكنو ، التنمیةو الصحة،و ل،أما بخصوص الضغوط فلازالت مرتبطة أساسا بمشاكل الشغالمجالات،

فقد ركز على تطویر میدان آفاق المستقبلالتحدیات و : ر الذي جاء بعنوانالأخیأما الجزء السادس و 
. والصحة خصوصاالاتصالات

:اعتماد التقریرمناقشة و : ثانيالفرع ال
2008ض التقریر السابق عام بعد أن أشار رئیس الوفد الجزائري إلى أهم الإجراءات المتخذة عقب عر 

، أشار إلى إشراك جمیع ملت على تنفیذها بالصورة اللازمةعبلتها الجزائر و سبعة عشرة التي قمجموع التوصیات الو 
دعما لإبراز مدى احترام الجزائر ثاني للاستعراض الدوري الشامل، و الالفاعلین الوطنیین في إعداد هذا التقریر

لولایة ثانیة لالتزاماتها الدولیة في مجال حقوق الإنسان فإنها تستعد للترشح لعضویة مجلس حقوق الإنسان
.2014/2016للفترة
:یةتلس حقوق الإنسان حول النقاط الآأعضاء مجدار الحوار بین الوفد الجزائري و قدو 

مع ) باكستانالنرویج،الموزمبیق،المكسیك،(2011لحالة الطارئ عامثنت على رفع الجزائرأالكثیر من الدول 
لتزام الجزائر بجملة من معاییر ثنت دول أخرى على مدى اأكما ).فرنسا(على العمل میدانیا لتجسید ذلك حثها

، )السعودیة،نامیبیا، اوغندة(الإنسانمعاهدات وصكوك حقوق ق على مختلفآلیات حقوق الإنسان، مثل التصدیو 
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م المالي لمفوضیة حقوق الإنسان كذا تقدیم الدع، و )ند، اوغندةقطر سوازیلا(التعاون مع الآلیات الخاصة و 
ن الجزائر أبأشار ممثل الوفد الجزائري في هذا الصدد ، و )نامیبیا( مجلس حقوق الإنسانالفعالة فيالمشاركة و 

.یجابي باتخاذ ما یلزم لإعمال حقوق الإنسانالإستستمر في هذا النهج 
جزائر مع إشارة ال) نسا، النرویجسلوفاكیا، الأرجنتین، فر ( الجزائر لعقوبة الإعدامثنت الوفود كذلك على تعلیق أو 

كذلك .الاجتماعیة الخاصة التي یتمتع بها المجتمع الجزائريذ في الحسبان المقومات الدینیة و لى ضرورة الأخإ
،التعلیمل التربة و ما حققته الجزائر في مجاق إعلان الألفیة للأمم المتحدة و أشارت الوفود إلى النتائج المحققة لتحقی

أشارت الجزائر أنها ستستمر في تطویر و ).نغافورة، سریلانكا، أورغوايسنغافورة، باكستان، س...(البیئةالصحة و و 
الذي شجعته )53(مشاركة المرأة في شتى المجالات خصوصا مع ما تم تحقیقه في مجال تطور المشاركة السیاسیة

حمایة ، وفي نفس الإطار دعت دول أخرى لتوفیر)هولندةـ فلسطین، تركیا، بریطانیا، فنزویلا(العدید من الدول
ن و ما أجابت علیه الجزائر بأه، و )هولندة، السوید، و م أ(خصوصا العنف ضدهاكبر للمرأة داخل المجتمع أ

برنامج آخر بخصوص وضع الأطفال كذا و 2010/2014رنامج وطني للفترةتحسین وضع المرأة یندرج ضمن ب
).باكستان، مولدافا، جنوب إفریقیا(لدوللت عنه العدید من اهذا الوضع الذي سأ2008/2015فترة في الجزائر لل

تطبیق توصیات و ، )مالي،مصر،إیران(كما أثیرت مسائل أخرى من الوفود بخصوص الهجرة غیر الشرعیة
سحب التحفظات على اتفاقیة و ، )روسیا(حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهابو ،)السودان( الاستعراض السابق

العراق، أذربیجان، ( دعم الآلیات الوطنیة لحقوق الإنسان، و )، المكسیكنسافر ( لمرأةالقضاء على التمییز ضد ا
متابعة "المطلوبین والتركیز خصوصا على الشكلتقریر الجزائر احترامه للآجال و الملاحظ كذلك على).عمان
لى منهج التي قبلتها وأشارت إ17بحیث عملت الجزائر على تطبیق مجموع التوصیات "الاستعراض السابق نتائج 

.الإصلاح السیاسي الذي اتبعته وإصلاح العدالة بصفتهما أحداث مستجدة
رفع حالة الطوارئ " لدول أهمهاثنت علیها العدید من اأأما بخصوص مناقشة التقریر فقد حققت الجزائر نتائج 

ة وكذا الالتزام بمعایر والنتائج المحققة في إطار إعلان الألفیة للأمم المتحدة وتدعیم المشاركة السیاسیة للمرأ"
وافقت الجزائر على جملة من التوصیات و )54(أن التقریر قد نال موافقة المجلسإلى الإشارةتبقى و .حقوق الإنسان

كذا عند عرض التقریر ابعة الاستعراض، و التي سوف تعمل على تطبیقها ویتم متابعة ذلك من خلال عملیة مت
.المقبل في الدورة الثالثة للاستعراض

ة ـخاتم
في إطار المنشأ لمجلس حقوق الإنسانستعراض الدوري الشامل التابعبعد إبرازنا لهذه الآلیة الجدیدة وهي الا

ن الأمم المتحدة قد خطت خطوة جبارة أولا إیمكننا القول، حیثإصلاح الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان
اقات التي الإخفالأخطاء و تجاوزهذا من خلال محاولة و ة السابقةلجدید على أنقاض اللجنبإنشاء هذا المجلس ا
بشكل یسمح اختصاصاتهاو آلیاتهابنقل وتحسین ولایاتها و عملهامستوىوكذا تحسین أداء و . عرفتها اللجنة السابقة

. تحقیق حمایة فعلیة لحقوق الإنسانب
فكل الدول تخضع لها أهداف إیجابیةت أبعاد و ذا" الاستعراض الدوري الشامل" ن الآلیة المستحدثة الجدیدةإ

أوالمجتمع المدني، أوسواء الدول، ، كما أن مساهمة العدید من الأطراف في هذه الآلیة انتقاءدون تمییز أو 
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أن یبرز الوجه الحقیقي للآلیة من شأنه،حقوق الإنسانلالدولیةمنظماتالأو،الإنسانالمفوضیة السامیة لحقوق 
. ن في الدولة موضع الاستعراضنسالحقوق الإو 

متشددة جالها جعل هذه الآلیةتأخر الدول عن تقدیمها في آسان و وق الإنن تراكم التقاریر لدى لجان حقإ
أقصىلى إمضبوطةحددة ومناقشتها كذلك في آجال دقیقة و المورة إیداع هذه التقاریر في أوقاتهابخصوص ضر 

فمن شأن التوصیات الموجه للدولة ، متابعة الاستعراضلیة الآلیة هو عملیة لعل الأمر الذي یضمن فعاو ،الحدود
المساهمة في تطویر التمتع بهذه الحقوق من حیث سهر العدید من الجهات على تطبیق هذه ، لدى استعراضها

من مدى كما أن أول ما یبدأ به في الاستعراض الجدید للدولة هو التأكد .النتائج على أرض الواقعو اتالتوصی
.تطبیقها للتوصیات السابقة مما یبرز النیة الصادقة للدولة حول مدى احترامها لالتزاماتها الدولیة

المتحدة هو عدم تمتع قراراتها لباقي أجهزة الأممأهم إخفاق لهذه الآلیة و أنإلى وأخیرا یبقى أن نشیر 
هو ما یدفع الأمم و .الدولةنتائج استعراض الضروریة لإجبار الدول على تطبیق محتوى بالإلزامیةتوصیاتها و 

ن مجال حقوق الإنسان تكون كفیلة بأجل الوصول إلى آلیة ملزمة فيصلاح من أالمتحدة لمواصلة عملیة الإ
. لحقوق الإنسان عالمیاضمانة حقیقیةتكون 
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